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كان “التطبيع” أبرز عبارة ارتبطت بسياسة تركيا الخارجية هذه السنة، ويبدو أن بعض النتائج قد
ية بين تركيا ومصر بشأن إحياء تحققت أخيرًا. كشف مسؤولون أتراك مؤخرًا أن هناك محادثات جار

العلاقات والتعاون في مجال الطاقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

مع ذلك، لا تعد مصر سوى أحدث إضافة إلى قائمة الدول المطُبّعة للعلاقات مع تركيا، وذلك مع
يـان محادثـات حـول إعلان رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو نفسـه أن تركيـا و”إسرائيـل” تجر
التعاون المحتمل في مجال الطاقة. كما يبدو أن علاقات تركيا مع المملكة العربية السعودية والإمارات

العربية المتحدة في طور التحسن.  

على الرغم من أن بعض الأشخاص حاولوا تأطير مسعى تركيا الثنائي الأخير لإصلاح العلاقات مع كل
مــن مصر و”إسرائيــل” وبعــض دول الخليــج في محاولــة لإنهــاء عزلتهــا الإقليميــة، إلا أن هــذه القــراءة
خاطئة للوضع الذي نشأ في الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، تقوم أنقرة بتنفيذ هذه العمليات من
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موقف قوة وليس من منطلق الج أو الخوف.

إن نمـوذج السـياسة الخارجيـة الـتركي الـذي يهيمـن عليـه الأمـن سـاهم في السـنوات الأخـيرة في جعـل
أنقرة أقوى في التعامل مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى. وأعيد ترتيب خارطة التحالفات لتلائم

المصالح التركية، حيث باتت أنقرة تتمتع بمكانة مهمة في المفاوضات.

يـا وصـولا إلى ليبيـا وشرق البحـر الأبيـض ويبـدو هـذا جليـا مـن خلال الـدور الـذي تلعبـه تركيـا مـن سور
المتوسط ومؤخرا في القوقاز. كما أن إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للمنطقة في الأشهر الأخيرة

خلق فرصة لتركيا لمجاراة البلدان الأخرى لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

أدركــت كــل مــن مصر و”إسرائيــل” أنــه لا يمكــن تحقيــق المصالــح الاقتصاديــة الحاســمة في شرق البحــر
الأبيـض المتوسـط مـن دون توطيـد العلاقـات مـع تركيـا. دفعـت نهايـة الأزمـة الديبلوماسـية الخليجيـة
السعوديين والإماراتيين إلى إعادة النظر في علاقتهم مع أنقرة، وذلك في ظل انحسار المشاحنات بين

دول الخليج أيضًا. 

تشترك مصر مع تركيا في الرغبة في رؤية ليبيا مزدهرة ومستقرة، خالية من
تدخل القوى الإقليمية المدمرة

يبـدو أن التحركـات الـتي قـامت بهـا تركيـا مـؤخرًا تنـد في سـياق العقليـة الاستراتيجيـة الأوسـع نطاقـا
التي تتبناها أنقرة. وفي ظل تحسن علاقاتها مع خصومها السابقين، تتبنى تركيا مبدأ التطبيع الذي
يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة وإمكانيات التعاون الاقتصادي والحاجة إلى التعامل مع الدول
بصرف النظر عن الاختلافات السياسية. وبما أن الوقت مناسب لإحداث تغيير، فقد تصرفت أنقرة

من موقع متميز.

الطاقة تتصدر أجندة التغيير
من المرجح أن تتبلور علاقات تركيا مع مصر و”إسرائيل” على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة في

المستقبل والحاجة إلى التعاون بشأن أمن الطاقة ونقلها في حوض البحر الأبيض المتوسط.

يـة، يـر الخارجيـة الـتركي عـن إمكانيـة توقيـع مصر وتركيـا علـى اتفـاق لتحديـد الحـدود البحر إن إعلان وز
على غرار الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مع طرابلس، يعطي لمحة عن طبيعة هذه العلاقة.

أدرك صــناع القــرار المصريــون أخــيرا أنهــم بحاجــة إلى وضــع خطــة استراتيجيــة في شرق البحــر الأبيــض
المتوسط، حيث أجُبروا على الإذعان لدول مثل اليونان والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتعارض
مع مصالح القاهرة على المدى الطويل. في المقابل، يخدم التنسيق مع تركيا مصلحة مصر من حيث
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تحديــد الحقــوق الاقتصاديــة، ويضمــن لهــا أن تكــون الســياسة الخارجيــة مســتقلة عــن تــأثير الأطــراف
الخارجية.

من ناحية أخرى، تشترك مصر مع تركيا في الرغبة في رؤية ليبيا مزدهرة ومستقرة، خالية من تدخل
القوى الإقليمية المدمرة. ولعل هذا ما دفع القاهرة إلى إعادة تقييم موقفها من الأزمة الليبية أيضًا،
لأنهـــا ببساطـــة لا تســـتطيع الســـماح بزعزعـــة اســـتقرار أهـــم جيرانهـــا. ومـــن المرجـــح أن تـــوجه هـــذه
الــديناميكيات، الــتي تــوفر أرضيــة رحبــة لخلــق بيئــة مــن التوافــق المتبــادل، العلاقــات التركيــة المصريــة في

المستقبل.

بالنسـبة ل”إسرائيـل”، فـإن الوضـع ليـس مختلفـا عنـدما يتعلـق الأمـر بـضرورة تنسـيق العلاقـات ذات
الصـلة بالطاقـة، مـع أنـه في الـوقت الحـالي، حـافظ الإسرائيليـون علـى مـوقفهم المتمثـل في السـعي إلى
ير الحد من امتداد النفوذ التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولكن تشير تصريحات نتنياهو ووز
الطاقــة إلى أن مواقــف كلا الطــرفين تتغــير. بعبــارة أخــرى، قــد تختــار “إسرائيــل” في القريــب العاجــل

التعاون مع تركيا، ولا شك أن أنقرة ستبادرها بالمثل.

مع أن تركيا و”إسرائيل” لا تشتركان بأي حال من الأحوال في وجهة النظرة العالمية ذاتها ولا تزال تركيا
ــة فلســطينية، بغــض النظــر عــن طبيعــة العلاقــة الثنائيــة بين متمســكة بموقفهــا بشــأن إقامــة دول
ــل “إسرائيــل” في شرق البحــر ــزال هنــاك مجــال للتعــاون بينهمــا. لا يمكــن لتكتّ ــه لا ي الــدولتين، إلا أن
الأبيض المتوسط أن يأمل النجاح من دون مشاركة تركيا، وهي حقيقة يُدركها الإسرائيليون جيدا منذ

ير الطاقة الإسرائيلي دعوة ضمنية إلى تركيا للانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط. أن وجه وز

في الحقيقــة، ســوف يعتمــد مســار العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة إلى حــد كــبير علــى نتــائج الانتخابــات
الإسرائيليـة الـتي سـتُعقد الأسـبوع المقبـل. وبمـا أن حظـوظ نتنيـاهو تبـدو ضئيلـة، يمكـن لمترشـح جديـد

للانتخابات أن يعيد ضبط العلاقة بسهولة.

مـع ذلـك، مـن شـأن أي خطـوة تهـدف إلى تحسين العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة أن تلقـى ترحيبـا مـن
جــانب الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يشكـّـل حــافزا لكــل مــن تركيــا و”إسرائيــل” علــى حــد ســواء لتطــبيع
العلاقات. وفي الحقيقة، لطالما كانت واشنطن حريصةً على رؤية اثنين من أقوى حلفائها في الشرق

الأوسط يتعاونان بدلا من أن يتنافسا.

ماذا عن الخليج؟
من المقرر أن يؤثر تطبيع العلاقات بين تركيا و”إسرائيل” أيضًا على الخليج، الذي وقّعت العديد من
يــن، بقيــادة المملكــة ممــالكه في الأشهــر الماضيــة اتفــاق تطــبيع مــع “إسرائيــل”. أحيــت الإمــارات والبحر
العربية السعودية، علاقاتها مع قطر منهية بذلك حصارا استمر ثلاث سنوات، ما مكنها من إزاحة

عقبة كبيرة من أمام علاقتهما مع تركيا التي تتمتع بشراكة استراتيجية فريدة مع الدوحة.



مع تحسن العلاقات مع قطر، ستهتم المملكة العربية السعودية أيضا بتحسين علاقتها مع تركيا في
مواجهة العزلة الإقليمية المتنامية. وقد ازدادت حدة هذه العزلة الآن بشكل خاص منذ أن اتهمت
يــر الــذي إدارة بايــدن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان علنًــا بقتــل خــاشقجي مــن خلال التقر

أصدرته.

إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ناهيك عن موقف
تركيا الحالي القوي باعتبارها لاعبا إقليميا، كان سببا في تغيير حسابات

السياسة الخارجية لتركيا

يسلط اهتمام السعودية الأخير بشراء طائرات تركية مسيرّة – وفق ما كشفه مؤخرًا الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان – الضوء على رغبة الرياض في التعامل مع تركيا بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون

الاستراتيجي.

في الماضي، كان السعوديون يستمدون قوتهم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكنهم
كــثر مــع رئيــس الــبيت الأبيــض الجديــد المنُتخــب. إن إعــادة الآن بحاجــة إلى التصرف بطريقــة عمليــة أ

تشكيل التحالفات تجعل التقارب التركي السعودي ممكنا.

من المرجح أن تواجه تركيا صعوبة في تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. فقد انخرطت أبو
ظــبي حــتى الآن بنشــاط في ســياسة إقليميــة مناهضــة لتركيــا. لهــذا الســبب، ســوف يكــون لزامــا علــى
الإمـارات تغيـير موقفهـا تجـاه تركيـا حـتى يصـبح تطـبيع العلاقـات معهـا ممكنـا، وقـد تسـاهم المساعـدة

التي قد تقدمها واشنطن من خلال حث الحلفاء الخليجيين في توفير هذه الفرصة.

إن إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ناهيك عن موقف تركيا الحالي القوي
باعتبارها لاعبا إقليميا، كان سببا في تغيير حسابات السياسة الخارجية لتركيا. ومع تلبية الحاجة إلى

الأمن، يبدو أن الوقت قد حان لإنشاء التحالفات بين الخصوم السابقين.

المصدر: ديلي صباح
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